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ترجمة وتحرير نون بوست

في خضـم مشاهـدتنا لسـقوط تمثـال صـدام حسين وانهيـاره مـن الـذاكرة، رأى بعـض العـراقيين بـأن
فــترة التشــافي الوطنيــة تلــوح في الأفــق، يــدعمها علــى الأرض تأســيس دولــة ديمقراطيــة ووظيفيــة
كثر تشككًا، حيث أملوا فقط بأن ومساندة المجتمع الدولي، ولكن الكثير من العراقيين الآخرين كانوا أ
تســتطيع الديمقراطيــة الوليــدة شفــاء جــروح القمــع والحــرب، ولكــن بالنســبة للبعــض الآخــر، شكلــت

هذه الجروح فرصًا بحد ذاتها، فلم يسعوا لمعالجتها، بل لمفاقمتها.

بالطبع لم يتمخض انهيار حزب البعث العراقي عن السلام أو الديمقراطية، بل ظهر الاحتلال المديد من
تحت أنقاضه وعانت البلاد من براثن الحرب الأهلية التي نهشت جسدها وأوصالها، ولأكثر من عقد
من الزمان مازال تجار الصراع من مختلف المشارب الأيديولوجية يتنافسون لملء الفراغ الذي خلفه

صدام حسين، وأحيانًا للاستفادة منه.

بالنسـبة للمتطـرفين الإسلاميين، أمـراء الحـرب الطمـوحين، والسياسـيين الفاسـدين، لم يكـن “العـراق
الحر” يعني حرية بناء نظامًا سياسيًا تمثيليًا جديدًا مطلقًا، بل كان يعني حرية النهب وحرية تحويل

الآليات الموروثة من الدولة السابقة لغاية إثراء الذات والسيطرة الاجتماعية.
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على الرغم من كافة ما سبق، طفقت مفارقة بشعة؛ تمثلت بتمخض الصراع عن تجربة ديمقراطية
مثالية واحدة على الأقل، إنها المساواة، فحتى مع تحول معركة النفوذ، وما يترتب عليها من دوامات
ــا ومســتمرًا في حيــاة جميــع العــراقيين الانتقــام، إلى الطــابع الطــائفي بشكــل مطــرد، كــان العنــف ثابتً
بالتسـاوي، ولا يوجـد مكـان أشـد وضوحًـا لنتلمـس مـن خلالـه المسـاواة الوحشيـة للحـرب الأهليـة في

كثر من المستشفيات والعيادات المحاصرة في البلاد. العراق أ

بعـد حـوالي نصـف قـرن مـن الفسـاد الحكـومي المسـتفحل، الـذي تخللتـه العقوبـات الدوليـة والحـرب،
أضحـت البنيـة التحتيـة للرعايـة الصـحية في العـراق علـى حافـة الانهيـار، ونتيجـة للتمـرد المفتـوح الـذي
اســـتشرى في العديـــد مـــن المحافظـــات الأساســـية في البلاد، تراجعـــت حـــتى أدنى الـــشروط الأساســـية

للحصول على الرعاية الطبية غير المتحيزة في ظل تصاعد الهجمات واطرادها.

أحـد زملائي، والـذي سـأشير إليـه هنـا باسـم أحمـد، شهـد علـى حالـة التـدهور المتـوازي للأمـن والرعايـة
الصحية منذ بداية المطاف؛ ففي مدينة هيت، والتي تبعد حوالي  كيلومترًا عن مدينة الرمادي في
محافظــة الأنبــار، تــضرم جبهــات القتــال بشكــل متقطــع بين داعــش والقــوات الحكوميــة والميليشيــات
يبًـا، ومـع اشتـداد ضرواة النزاع، فـر أحمـد، وهـو أخصـائي بطـب الأطفـال القبليـة منـذ حـوالي العـام تقر

كان يعمل في مستشفى هيت، من العنف المضرم في مدينته ليحط الرحال في بغداد العاصمة.

ولكــن، كمــا أضحــى شائعًــا الآن في العــراق، مهنــة أحمــد كطــبيب جعلتــه هــدفًا دائمًــا لكافــة الأطــراف؛
فلدى وصوله إلى بغداد، تلقى تهديدات متكررة بالقتل من عصائب أهل الحق والميليشيات الشيعية
المحلية الأخرى، الذين اشتبهوا على الأرجح بأنه كان يعالج مصابي داعش أثناء وجوده في الأنبار، وتبعًا
لعــدم وجــود بــدائل أخــرى، قــرر أحمــد مجــبرًا العــودة إلى هيــت، علــى أمــل أن تكــون الظــروف في

المستشفى الذي يعمل به هناك قد تغيرت.

الظروف تغيرت فعلاً، ولكن ليس كما كان يشتهي أحمد، فعندما تكلمت معه آخر مرة في أغسطس،
أخبرني بأنه الطبيب الوحيد الذي بقي في المدينة، حيث فر جميع الأطباء الآخرين أو قتلوا مع تقدم
كتــوبر المــاضي، عملــت الجبهــة داعــش في المدينــة، وعنــدما انســحب الجيــش العــراقي مــن هيــت في أ
الناجمة عن ذلك على محاصرة المستشفى تمامًا، ومنع وصول المدنيين إلى الطرق المجاورة، ونتيجة
لذلك، تعذر على المنشأة الحصول على الأدوات والمعدات الطبية أو الإمدادات الأساسية، وتعرضت

لأضرار دائمة نتيجة لتوسطها منطقة تبادل إطلاق النار المستمر.

كما هو الحال في بغداد، يعمل أحمد اليوم في ظل جو مشحون بالخوف والتوجس من الانتقام، لأنه
يقوم بعلاج أبناء جلدته بغض النظر عن انتماءاتهم أو ولاءاتهم، ولكن بالنسبة لداعش، هوية المرضى
الذين يعالجهم أحمد، وهو الأمر الذي يقبع في أسفل درك سلم الأولويات في القواعد المهنية الطبية،
قد تحدد ما إذا كان يرتكب أو لا يرتكب عملاً من أعمال الحرب، وعملية العلاج، تحدد أيضًا ما إذا

كان أحمد سيعيش أو سيموت، وفقًا لدستور داعش.

أمــام الأهــواء المتطرفــة لعنــاصر داعــش، أصــبح سلاح الــدفاع الأســاسي الــذي يمتلكــه أحمــد والمتمثــل
بالحياد الطبي، وهو المبدأ الذي يقضي بوجوب عدم التمييز وتوفير الرعاية الطبية الشاملة للجميع



بغــض النظــر عــن هــويتهم وانتمــاءاتهم، ركيزة يمكــن التعويــل عليهــا لاتهــامه بجريمــة يعــاقب عليهــا
بالإعدام.

قصــة أحمــد ليســت حالــة منفــردة، فتعــدد الجهــات المســلحة، بمــا في ذلــك داعــش، الجيــش العــراقي،
والميليشيات الشيعية، أنتجت بيئة قاتلة لمقدمي الرعاية الصحية وأسرهم، وفي غياب أي إطار مستقر
للســـياسة العامـــة، شهـــد المجـــال الطـــبي انخفاضًـــا حـــادًا في التنظيـــم والـــدعم والحمايـــة، وبالنســـبة
للمجتمعات الفقيرة في العراق، أدى نقص الأدوية، المتزامن مع الحالة الطبية المأساوية في البلاد، إلى

عودة ظهور العديد من الأوبئة المعدية التي تم القضاء عليها سابقًا.

والأســوأ مــن ذلــك، هــو خضــوع الأطبــاء بشكــل متزايــد للأوامــر المتقلبــة للمحتلين المــؤقتين، بــدلاً مــن
خضــوعهم لأوامــر إدارة المســتشفى؛ ففــي الموصــل، علــى سبيــل المثــال، قــامت قــوات داعــش بــاحتلال
كامل المستشفيات، وهددت بتدمير منازل الأطباء وقتل أسرهم في حال فروا من المنطقة، كما تشير
ير إلى أن وحــدات الجيــش العراقيــة اعتــدت علــى المســتشفيات في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا التقــار
المتطرفـون، حيـث سـيطر المقـاتلون علـى اختلاف انتمـاءاتهم علـى المرافـق الطبيـة وحولوهـا إلى مواقـع

عسكرية.

الضبابية والتحول المستمر في خطوط المعركة يعني عدم تقيد السياسات الطبية بالمعايير التقليدية، بل
يــاح وأهــواء الحــرب، ومــن الناحيــة العمليــة، هــذا يعــني أن تقــديمك للعلاج لأحــد تحديــدها وفقًــا لر
المرضى في أحد الأيام، قد يعرضك لعقوبة الإعدام، حتى ولو قمت بذلك تحت تهديد البندقية التي

تم توجيهها إلى رأسك.

إذا رفعت المستشفيات يدها عن المرفق الطبي، فهل يمكنكم الاعتماد على محتلي المنطقة لاحترام
قسم أبقراط الطبي؟

نتيجـة لممارسـات الاسـتغلال والانتقـام، مـن غـير المفـاجئ أن نشهـد نزوحًـا جماعيًـا للعـاملين في المجـال
ير لها، أنه حتى عام  ترك ما لا يقل الطبي العراقي، حيث ذكرت الجمعية الطبية العراقية في تقر
كثر عن % من الأطباء، الصيادلة، والممرضين وظائفهم في الجامعات والعيادات والمستشفيات، وأ

من نصف هؤلاء فروا خا البلاد.

كثر مع ذلك، لم ينج جميع الأطباء بحياتهم، فخلال ذات الفترة، وبين عامي  و، قُتل أ
كــثر مــن  طبيبًــا آخــر، وفي عــام ، أفــادت دراســة مــن  طــبيب عــراقي، واختطــف أ
كثر من % من المستطلَعين تعرضوا للاعتداء الجسدي استقصائية حول الأطباء العراقيين بأن أ
مرة واحدة على الأقل؛ و% من طاقم غرف الطوارئ أفادوا بتعرضهم لحالات التهديد العنيف

بالسلاح.

ومـع ذلـك، ورغـم الخطـر المتنـامي، كثـير مـن الأطبـاء، مثـل أحمـد، يواصـلون بشجاعـة فائقـة تحـديهم
للعنـــف والترويـــع اليـــومي بغيـــة إنقـــاذ حيـــاة مـــواطنيهم؛ إنهـــم لا يفعلـــون ذلـــك لمصـــلحة طائفـــة أو
أيديولوجية، أو لصالح طرف سياسي، إنهم يعرفون حق المعرفة بأن إنقاذهم لحياة أخرى قد يكلفهم



حياتهم الخاصة، ولكنهم يمارسون مهمتهم أملاً بأن يتسامى أولئك الذين التئمت جراحهم فوق
الانقسامات، ليفكروا بالجروح المشتركة التي يتشاطرها العراقيون جميعًا.

المجتمـع الـدولي يـدين لهـؤلاء الأطبـاء، ولهـذا البلـد، ويجـب عليـه مساعـدتهم للقيـام بمهـامهم ضمـن
كثر أمانًا. ظروف أ
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